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330214 ‐ ما حم قيام الليل كله عل الدوام؟

السؤال

قرأت عن بعض الصحابة وعن الصحاب عطاء بن أب رباح رض اله عنه كان يصل قيام الليل كاملا، يعن يصل الليل من

بعد صلاة العشاء إل الفجر كل يوم. السؤال: إذا كان يقوم الليل كله كل يوم، فيف كان ينام، هل مثلا ينام ف النهار، وإذا

كان ينام ف النهار، فيف كان يعمل ل يجلب قوت يومه؟

ملخص الإجابة

الليل كله إلا ف ه عليه وسلم ما كان يصلال صل ه قيام داود عليه السلام، وهو ثلث الليل، وأن النبال القيام إل 1. أحب

العشر الأواخر من رمضان.

2. من ترتب عل قيامه الليل كله ضرر ف دينه أو دنياه: كره له ذلك كراهة شديدة، بل قد يحرم إن أدى لضياع واجب.

3. من لم يترتب عل قيامه الليل كله ضرر، فالأول له هدي النب صل اله عليه وسلم، وإن فعله، لا ينر عليه، فقد فعله

جماعة من السلف.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: 

حم قيام الليل كله

.ه تعالال قيام الليل شرف المؤمن، ومن أعظم القربات إل

وقد ذكر النب صل اله عليه وسلم أن أفضل القيام هو أن يقوم العبد ثلث الليل، وهو قيام داود عليه السلام.

نَامانَ يكو ،اۇدد اميص هال َلا اميالص بحاو ،ملاالس هلَيع اۇدةُ دلاص هال َلا ةلاالص بحه عليه وسلم:  اال صل قال النب

صحيحه" (1131)، ومسلم ف" ا   أخرجه البخاري فموي رفْطيا، وموي ومصيو ،هدُسس نَاميو ،ثُلُثَه قُوميو لاللَّي فصن
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"صحيحه" (1159).

وأما قيام الليل كله: فلم يثبت عن رسول اله صل اله عليه وسلم إلا ف العشر الأواخر من رمضان، وما سوى ذلك من

الليال، فلم ين من هديه صل اله عليه وسلم المحفوظ أن يقوم الليل أجمع، بل كان يخلط قيامه بنوم، حت قالت أم

ا اتَتَابِعا مرشَه اما صمو ،احبالص َّتلَةً حلَي قَام لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تياا ره عنها: " مال المؤمنين عائشة رض

رمضانَ"أخرجه مسلم ف "صحيحه" (746).

أما الصحابة رضوان اله عليهم فلم يثبت عن أحد منهم أنه كان يواظب عل قيام الليل كله، وقد ورد ذلك عن عمر بن

الخطاب، وعثمان بن عفان، وتميم الداري، ولم يصح عن واحد منهم.

توجيه ما ورد عن بعض الصحابة بشأن قيام الليل كله

أما ما ورد عن عمر بن الخطاب ف ذلك، فقد أخرجه ابن سعد ف "الطبقات" (3/312)، من طريق محمد بن عمر الواقدي،

،لُهفْعانَ يا كا مرما ةادمانِ الرزَم ف دَثحالْخَطَّابِ ا نب رمانَ عك" :قَال رمع ناب نع ،بِيها نع ،عنَاف نب هدُ البع دَّثَنقال ح

طُوففَي نْقَابا تافَي جخْري ثُم ،لاللَّي رونَ آخي َّتح ّلصي الزي ََف ،تَهيب دْخُلي َّتح جخْري ثُم ،شَاءبِالنَّاسِ الْع ّلصانَ يلَقَدْ ك

." دَيي َلدٍ عمحم ةمكَ اَه لعتَج  ماللَّه :قُولي وهرِ وحالس لَةً فلَي هعمس ّناا، وهلَيع

،ر الحديث. وتركه النسائقال فيه البخاري وأبو حاتم: من ،العدوي المدن ه بن نافع القرشوإسناده ضعيف جدا، فيه عبد ال

كذا من "تهذيب المال" (16/214)، وفيه محمد بن عمر الواقدي متروك أيضا.

وأما عثمان بن عفان رض اله عنه، فقد صح عنه أنه قرأ القرآن كله ف ركعة ف ليلة، وأما أنه كان يداوم عل قيام الليل كله:

فهذا لا يثبت عنه.

فقد أخرج أحمد بن منيع ف "مسنده" كما ف "المطالب العالية" (3909)، من طريق محمدِ بن ابراهيم، عن عبدِ الرحمن بن

عثمان قال:" رأيت عثمان رض اله عنه ذَات لَيلَة عنْدَ الْمقَام، قَدْ تَقَدَّم، فَقَرا القرآن ف ركعة، ثم انصرف"وإسناده حسن.

وأما أنه كان يحي الليل كله، فقد روي عنه من طريقين:

،يرِينس ندِ بمحتاريخ المدينة" (4/1272)، من طريق م" شبة ف بير" (1/87)، وابن أبالمعجم ال" ف الأول: أخرجه الطبران

ةعكر ف لَّهك لاللَّي ِيحانَ يك نَّهفَا ،وهكتَتْر وا نْ تَقْتُلُوها" :رِيدُونَ قَتْلَهي طَافُوا بِها ينح نْهع هال ضانَ رثْمةُ عارقَالَت ام :قَال

يجمع فيها الْقُرآنَ".

وإسناده منقطع، فإن محمد بن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، فلم يدركه.
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وف "معرفة الصحابة"، لأب نعيم (259)، عن محمد بن سيرين، قال: نُبِئت أن امرأة من نساء عثمان، قالت: "إن تقتلوه، أو

تتركوه؛ فقد كان يحي الليلة ف ركعة، يجمع فيها القرآن".

فقد بين أنه لم يسمعه من عثمان، ولا من امرأته، فهو منقطع. 

الثان: أخرجه ابن المبارك ف "الزهد" (1275)، من طريق بير بن الأشج، عن سلَيمانَ بن يسارٍ، انَّ عثْمانَ بن عفَّانَ:" قَام بعدَ

الْعشَاء فَقَرا الْقُرآنَ كلَّه ف ركعة، لَم يصل قَبلَها و بعدَها".

وإسناده منقطع أيضا، فإن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقتل عثمان شهيدا سنة خمس وثلاثين، فلم يدركه.

مع أنه لم ينص فيه أيضا عل المداومة عل ذلك، فعاد إل الرواية الأول الثابتة عنه.

وإن ثبت مثل ذلك عن عثمان رض اله عنه فإنه لا يدل عل مداومته عل قيام الليل كله، خاصة وأنه قد روي عن خادمته

رهيمة أنه كان ينام أول الليل ثم يقوم.

وهذا الأثر أخرجه ابن أب شيبة ف "مصنفه" (6611)، من طريق الزبيرِ بن عبدِ اله بن رهيمةَ، عن جدَّته، قَالَت:"كانَ عثْمانُ

."هلوا نةً معجه ا لاللَّي قُوميو ،رالدَّه ومصي

وإسناده ضعيف، فيه الزبير بن عبد اله بن رهيمة، قال فيه أبو حاتم كما ف "الجرح والتعديل" (3/582):" صالح "،وقال فيه ابن

معين كما ف "ميزان الاعتدال" (2/68): " يتب حديثه ". اهـ، وجدته مجهولة ترجم لها ابن حبان ف "الثقات" (2731)، ولم

يذكر فيها جرحا ولا تعديلا، إلا أنه ذكر أنها كانت خادمة عثمان رض اله عنه، وه جدة الزبير، ومثل هذا تطلع عليه،

فيستأنس به، وهذا هو الأول بعثمان رض اله عنه.

وأما تميم الداري فقد أخرجه عنه الطحاوي ف "شرح معان الآثار" (1896)، من طريق زهير بن معاوية، عن عاصم الأحول،

عن ابن سيرين قال:"كان تميم الداري يحي الليل كله بالقرآن كله ف ركعة".

وإسناده فيه انقطاع، حيث لم يسمع محمد بن سيرين من تميم الداري، ذكر ذلك الحافظ السخاوي ف "فتح المغيث" (1/228).

نقول ذلك، مع أنه لا يخف أن رواية أخبار السلف ف مثل ذلك يتساهل ف أسانيدها ما لا يتساهل ف الأحاديث، ولا ف مقالات

السلف العلمية، واختياراتهم الفقيهة، ونحو ذلك. 

هل ورد عن عطاء بن أب رباح أنه كان يصل الليل كله؟

وأما عطاء بن أب رباح الذي ذكره السائل: فإنه ليس من الصحابة كما جاء ف السؤال، وإنما هو من التابعين، ثم إنه لم يرد
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عنه – فيما وقفنا عليه ‐ أنه كان يصل الليل كله، وإنما الذي ورد عنه ذلك هو عطاء الخراسان، وهو من التابعين أيضا.

أخرجه عنه الإمام أحمد ف "الزهد" (382)، من طريق الوليد بن مسلم، قال حدثنا ابن جابر، قال:"كنا نعازي مع عطاء

الخراسان، وكان يحي الليل صلاة" وإسناده صحيح عنه.

وقد ورد عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يحيون الليل كله بالصلاة، منهم صفوان بن سليم كما ف "مسند الموطأ" للجوهري

شعب الإيمان" للبيهق" كما ف ،حلية الأولياء" (2/346)، ومنهم سليمان التيم" (440)، ومنهم محمد بن واسع، كما ف

.(2949)

ثانيا: 

حم المداومة عل قيام الليل كله

المداومة عل قيام الليل كله خلاف الهدي النبوي، وقد نص عل كراهته غير واحد من أهل العلم، إذا كان عل صفة الدوام.

ومن رخص ف ذلك ونحوه من السلف، وهم كثيرون، وهو الظاهر أيضا من أحوال السلف، فهو بشرط ألا يضيع عليه صلاة

الصبح، ولا يؤدي إل ضرر ف دينه أو دنياه.

دٍ، فَدَخَلسا نب نةٌ مارنْدِي امع انَتك ":ه عنها، قَالَتال صحيحه" (1151)، من حديث عائشة رض" فقد روى البخاري ف

علَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال:  من هذِه؟  قُلْت: فُلانَةُ لا تَنَام بِاللَّيل، فَذُكر من صلاتها، فَقَال:  مه؛ علَيم ما

تُطيقُونَ من الاعمالِ، فَانَّ اله لا يمل حتَّ تَملُّوا .

نمل ا ،ههركا  :؟ فَقَاللاللَّي يعمج اميق نع عالشَّاف لئسشرحه لهذا الحديث:" و فتح الباري" (3/37) ف" وقال ابن حجر ف

.حبالص ةَبِص رضنْ يا خَش

نع عنْقَطي َّىل ،هلفَاع َللِ عَالْمةَ الْفُتُورِ وكَ؛ خَشْيذَل ةاهرك َلةٌ اشَارا :(هم) :َكابِ ذَلوج ف ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هلقَو فو

.انته " هنَفْس نم ِهبرل ذَلا بما عوعجونُ را، فَيهمالْتَز ةادبع

وقال النووي ف "شرح مسلم" (8/41):

لةُ كَص هرنَا: يابحصا قَال ل؛ ببِه ٍخْتَصإطلاقه، وغير م َلع وفَه :هّلك لاللَّي ةَص نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هيا نَهماو "

اللَّيل دائما، لل احدٍ. وفَرقُوا بينَه وبين صوم الدَّهرِ، ف حق من  يتَضرر بِه، و يفَوِت حقا: بِانَّ ف صَة اللَّيل كلّه : بدَّ

تفَو ،هرهس بِه بِرنْجا يمنَو نْ نَاماو ،رظَاه ررض وارِ فَهبِالنَّه نَمي نْ لَما نَّه ،ِقُوقضِ الْحعتَفْوِيتِ بو ،هارِ بِنَفْسرضا نا ميهف

.قح بِه فُوتي  ايرسانَ يارِ: كالنَّه ا فىشَي هعم نْ نَاماو ،يهاقب مبِنَو تَغْنسي نَّهفَا ،لاللَّي ضعب ّلصي نفِ مَقُوقِ. بِخالْح ضعب
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.انته " لَمعا هالرِ. ورالض دَمعل ،يهةَ فاهرك  :امائد  ،ارِهغَي ويدِ االْع لَةلَيلَةً كاملَةً كلَي قَام نذَا مكو

 وقال ابن العرب ف "المسالك ف شرح موطأ مالك" (2/487):" وقد اختلف قول مالك فيمن يحي اللَّيل كلّه: فرهه مرة،

اللَّيل َمن ثُلْث َندا ّة، كان يصلوسه عليه وسلم – اال ّه ‐ صلرسولِ ال ا، وفة، وقال: لعلّه يصبح مغلوبفيه مر خَصروا

ونصفه، فإذا أصابه النّوم، فَلْيرقُدْ حتّ يذهب عنه.

.بح وهو ناعس فلا يفعل "انتهبح. وإن كان يأتيه الصبصلاة الص رضرجع عن هذا وقال: لا بأس به ما لم ي ثم

وهرم وه لب ،ٍبتَحسبِم سلَي :لاللَّي يعمج اميق َلةُ عمدَاومنهاج السنة النبوية" (4/28):" الْم" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف

.انته " نْهع الثَّابِتَة ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب نَّةبِس

لذا من المتقرر عند أهل العلم أن من تسبب قيامه الليل كله، ف ضياع واجب عليه، ف دينه أو دنياه: أن فعله ذلك ممنوع

شرعا.

قال الحطاب الرعين ف "مواهب الجليل" (1/410):" وقَال الشَّيخُ زَروق، ف قيام اللَّيل كلّه: قَال الْمشَايِخُ: واتّخَاذُ ذَلكَ عادةً،

من غَيرِ حالَة غَالبة: لَيس شَانَ السلَفِ.

.انته" لَمعا هاَلةُ. واهرْتَشْتَدُّ ال وا ،مرحي نَّها رقْتِ: فَالظَّاهاتِ الْوفَوى لدا إنْ اماو ،هري ةاعماتِ الْجفَوى لدذَا ااذَا، وه

ثالثا: 

حم قيام الليل كله إذا لم يترتب عليه ضرر

أما إن كان قيام الليل كله لا يترتب عليه ضرر ف دين العبد أو دنياه، فقد اختلف أهل العلم فيه فأجازه بعض أهل العلم، بل

استحبه، منهم المحب الطبري وغيره، وعليه يحمل فعل من نقل عنه ذلك من السلف، ومنهم من أبقاه عل الراهة وإن لم

يحدث منه ضرر.

قال علاء الدين ابن العطار ف "العدة ف شرح العمدة" (2/896):" ومنها: كراهة قيام كل اللَّيل، ونقلت الراهة عن جماعة،

ودليلهم: رد النَّب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ذلك عل من أراده، ولما يتعلق بفعله من الإجحاف بوظائف، من الدِّين وغيره،

عديدة.

وقال أصحاب الشَّافع ‐ رحمهم اله ‐: يره قيام كل اللَّيل، دائما، لل واحد، وفرقوا بينه وبين صوم الدَّهر ف حق من لا

يتضرر به... وذكر كلام النووي السابق بلفظه.
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عنه، عل اللَّيل والنَّه ه عليه وسلم ‐ قيام كلال صل ‐ النَّب لف وغيرهم ردل جماعة من المتعبدين من السثم قال: وتأو

.ه أعلم"انتهراهة الشرعية، والال لَّف فقط؛ لا علِفق بالمالر

نَّه .هلَيذا داوم عة: اضوالر ف له، قَالل كقيام اللَّي رهيكفاية الأخيار" (ص88):" و" ف الشافع الدين الحصن وقال تق

مضر للعينين والجسد، كما جاء ف الحدِيث. قَال الْمحب الطَّبرِي فَان لم يجد بذلك مشقة: استحب ، سيما للتلذذ بمناجاة

.انته " أول هره، ورفقه بِنَفسلم ي ان وجد بذلك مشقة ومحذوراً: كره، وفَا .انَهحبه سال

وقال ابن حجر الهيتم ف "الفتاوى الفقهية البرى" (2/66):" ويره إدامةُ قيام كل اللَّيل، كما صرِح بِه ف الروضة وغَيرِها،

تَبعا للْمهذَّبِ، لنَهيِه صل اله عليه وسلم عبدَ اله بن عمرِو بن الْعاصِ رض اله عنهما عن ذلك، نَّه يضر بِالْعين وسائرِ

الْبدَنِ، كما ف الحديث.

فتَوسنْ يا نهمي ،رالدَّه امنَّ من صبِاون هذا، ود رضنَّ ذَاكَ مرِ: بِاالدَّه اميص ةاهرك دَمع نيبو نَهيذَّبِ بهالْم حشَر ف قفَرو

بِاللَّيل ما فَاتَه من اكل النَّهارِ، ومصلّ اللَّيل  يمنه نَوم النَّهارِ، لما فيه من تَفْوِيتِ مصالح دِينه ودنْياه. اهـ.

ونَازَعه اذْرع ف هذا الْفَرقِ بِما فيه نَظَر. ودعواه انَّه ينْبغ استواوهما، يردهما تَصرِيح الحديث بِانَّ قيام كل اللَّيل مضر، ولم

يصرِح بِنَظيرِه ف صوم الدَّهرِ. وحمتُه ما مر، وانَّ من قام كل اللَّيل  يحتَاج لنَوم غَالبِ النَّهارِ، بل يفيه ساعةٌ منه؛ يردها:

هضعب ما، إذْ نَوضيا سا الْحهدر؛ يالثَّانك هاميلِ قوْل هري ََةً، فعجمنه ه عجه نمك ،لَّهك هنَّ من قَاماا، وهفَبِخ سنَّ الْحا

.هّلرِ كهفِ سَبِخ هررض زِيلي نْ قَلاو

والَْم ف الْقَوِيِ الْقَادِرِ الْفَارِغ عن الشَّواغل، الْمتَلَذِّذ بِمنَاجاة الْحبِيبِ، الْمنَعم بها.

لعف هّلك اميق :ِرِيالطَّب ِبحالْم لقَوضِ. وائذلك عن الْفَر فُهعضي نمل هّلك لاللَّي اميه قرارِ: يصنْتبِ ااحص لقَو نستُحاُس ثُم

بتَحسفَي اا، وذُورحمنها م َخْششَقَّةً يم جِد بِهي نيمقَال ذلك فا ينَّماو ،ةمبِا ِفْقالر عل ولمحم دِيثالْحلَفِ. ومن الس ةاعمج

له،  سيما لمنَاجاة ربه. ومن يشُق عليه، ولم يخَف ضررا: لم يره له، ورِفْقه بِنَفْسه اولَ. اهـ.

والْمعتَمدُ: إطَْق الْراهة؛ نَّ ذلك من شَانه انَّه يضر، فََ فَرق بين من يجِد منه ضررا، أو لا؛ نَّ من لم يجِد منه،  بدَّ انْ

.انته " حصاتِ: وهو اهِمالْم ذَّبِ... قال فهالْم باحصو وِيالنَّو طْلَقَهدُ ما اتَمعانَ الْمَف ،دَّةد معب لَوو جِدَهي

:لَّمسو هلَيع هال َّلص ولُهسرو هال هبحالَّذِي ي ،بِه ورماوعَ الْمشْرنَّ الْممجموع الفتاوى" (25/272):" فَا" وقال شيخ الإسلام ف

ذَا الدِّينإنَّ ه :قَالدًا ، وا قَاصدْيه ملَيدًا عا قَاصدْيه ملَيع " :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا قَالمك ،ةادبالْع ف ادصقْتا وه

ا فمهَكلُغُوا ، ودَ تَبدَ الْقَصالْقَصو ةالدُّلْج نم ءَشو ةحوالرو ةينُوا بِالْغَدْوتَعفَاس هغَلَب دٌ إحا الدِّين شَادي لَنو ينتم

.يححالص
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." ةبِدْع ادٍ فهتاج نم رخَي نَّةس ف ادصبٍ: " اقْتعك نب أب قَالو

نع فُهعضا يموص ومصنْ يا ثْلةً؛ ممرحم انَتا، كنْهم لَه نْفَعاجِبٍ او لعف نع هنَعما يررض لَه ةُ تُوجِبادبكانت الْع َتفَم

الْسبِ الْواجِبِ، او يمنَعه عن الْعقْل او الْفَهم الْواجِبِ، او يمنَعه عن الْجِهادِ الْواجِبِ.

وكذَلكَ إذَا كانَت تُوقعه ف محل محرم  يقَاوِم مفْسدَتَه مصلحتُها، مثْل انْ يخْرِج مالَه كلَّه، ثُم يستَشْرِف إلَ اموالِ النَّاسِ

.ملُهاسيو

.ةٌ " انتهوهرا منَّهاتٍ: فَاوهرم ف تْهقَعواا، ونْهم لَحصا وا همع فَتْهعضا إنْ اماو

رغَي مدِين تَغْلُوا ف  ِتَابْال لهااي) :هلبِقَو ِالْغُلُو نع هال قَدْ نَهين" (2/465):" ومدارج السال" وقال ابن القيم ف

الْحق) المائدة/77. 

والْغُلُو نَوعانِ: نَوعٌ يخْرِجه عن كونه مطيعا، كمن زَاد ف الصَة ركعةً، او صام الدَّهر مع ايام النَّه، او رم الْجمراتِ

بِالصخْراتِ الْبارِ الَّت يرم بِها ف الْمنْجنيق، او سع بين الصفَا والْمروة عشْرا، او نَحو ذَلكَ عمدًا.

َلرِ عوالْجو ،النَّه اميا موبِدُونِ ص عمجا رالدَّه اميدِ الصرسو ،هّلك لاللَّي اميقك ،ارسحتساطَاعُ ونْقا نْهم خَافي غُلُوو

،هغَلَب دٌ احا الدِّين شَادي لَنو ،رسي ذَا الدِّيننَّ ها :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب يهف ادِ، الَّذِي قَالروااتِ وادبالْع النُّفُوسِ ف

ذِهه الِ فمعبِا هال ةطَاع َلينُوا عتَعاس نع؛ ي ةالدُّلْج نم ءَشو ،ةحوالرو ةينُوا بِالْغُدْوتَعاسوا، ورسيوا وقَارِبوا ودِّدفَس

.ا " انتهيهرِ فيفَرِ بِالسالس افَةسم قَطْع َلع ينتَعسي رافسنَّ الْمفَا ،ثَةََّقَاتِ الثوا

والحاصل من ذلك كله، وملخصه: 

الليل كله إلا ف ه عليه وسلم ما كان يصلال صل ه قيام داود عليه السلام، وهو ثلث الليل، وأن النبال القيام إل أن أحب

العشر الأواخر من رمضان، وأن من ترتب عل قيامه الليل كله ضرر ف دينه أو دنياه: كره له ذلك كراهة شديدة، بل قد يحرم

صل له هدي النب قيامه ضرر: فالأول ام المقاصد. ومن لم يترتب علإن أدى لضياع واجب، حيث إن الوسائل لها أح

اله عليه وسلم، وإن فعله، لا ينر عليه، فقد فعله جماعة من السلف.

ومن أراد الاستزادة فيمنه مراجعة الجواب رقم:(178293).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/178293

